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انعقدت يوم 15 و16 أيلول/ سبتمبر الحال قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» ف الصين. وقد ضمت القمة رؤساء عدد
.كبير من الدول الآسيوية وممثلين عن دول أخرى

والمنظمة كانت أنشئت نواتها عام 1996 من خمس دول ه روسيا والصين وطاجستان وقرغيزستان وكازاخستان
ودعيت لذلك ب «خماس شنغهاي». وف العام 2001 تحولت القمة إل منظمة تعاون واتخذت اسم «منظمة شنغهاي

.للتعاون» بعد أن أصبحت تضم ستة أعضاء بانضمام أوزبستان إليها

وف العام 2017 انضمت كل من الهند وباكستان إليها. وف العام الحال انضمت إيران بشل كامل لتون العضو رقم
.تسعة ف المنظمة

وتتميز المنظمة بأنها تجمع حولها نوعين من الدول. الأول ه الدول ذات صفة العضو المراقب وه أفغانستان
وبيلاروسيا ومنغوليا. والثانية الدول الأقل اندماجاً ويضمها ما يسم «شركاء الحوار» وتضم أرمينيا وأذربيجان

.وكمبوديا وسريلانا ونيبال وتركيا

إل ذلك فهناك العديد من الدول المهتمة بالانضمام إل المنظمة مثل الإمارات السعودية وقطر ومصر والبحرين
.«والعراق وسوريا بدءاً من أن تون دولا ف «شراكة الحوار

ومن المثير فعلا أن دولة مثل تركمانستان تقع ف قلب آسيا الوسط لا تزال خارج المنظمة بأي صفة كانت. وليس من



.تفسير مقنع لبقائها خارج المنظمة ف حين أن كل الدول المحيطة ه عضو ف المنظمة

كذلك من المفيد الإشارة إل أن انضمام بعض الدول إل المنظمة سواء كعضو أو كعضو مراقب أو كشريك ف الحوار
كانت تغلب عليه التوازنات السياسية. عل سبيل المثل تدخل الهند وباكستان الخصمان اللدودان معاً إل المنظمة.

كأنه لا يمن لإحداهما الانضمام دون الأخرى إل المنظمة. كذلك فإن أرمينيا وأذربيجان الدولتين المتحاربتين
.والعدوين ينضمان معاً بصفة دولة «شرية ف الحوار» لحماية التوازن ف المنظمة

كذلك تخرج الأنباء لتقول إن الرئيس فلاديمير بوتين وجه دعوة شخصية للرئيس الترك رجب طيب إردوغان للمشاركة
ف المؤتمر كضيف تمهيداً لتشجيع تركيا عل الانضمام لاحقاً ال المنظمة وهذا، إذا حصل، سيون بنظر موسو

.نجاحاً لبوتين وتدعيماً لحصته ف المنظمة ف مواجهة الصين القوية

ف جميع الأحوال تعتبر منظمة شنغهاي الأكبر ف العالم لجهة عدد السان، إذ يناهز عدد سانها نصف سان العالم إلا
قليلا. كما أن ناتجها القوم يقارب ثلث الناتج القوم للعالم. وفيها أربع دول نووية ه روسيا والصين والهند

.وباكستان

ويأت اجتماع القمة هذه المرة ف خضم توترات عالمية فائقة الخطورة أبرزها الحرب ف أوكرانيا بين روسيا والغرب
.وحلف شمال الأطلس، كما التوتر بين الصين وتايوان نتيجة التدخلات الأمريية إل جانب تايوان

وما يميز قمة شنغهاي هذه المرة أن دولة عضواً ف حلف شمال الأطلس ه تركيا تدع كضيف مهم إل القمة
.وكشرية ف الحوار مع الإعداد التدريج لجعلها عضواً كامل العضوية ف المنظمة

وهذا يطرح علامات استفهام حول الأسس الت تقوم عليها منظمة شنغهاي عقيدة ومصالح. فف لغة المصالح يمن
لل شء أن يحدث لن لجهة المبادئ كيف يمن لتركيا أن تون لاحقاً عضواً ف منظمة وتتحرك بالتنسيق الامل

معها، ف وقت ه عضو ف حلف شمال الأطلس الذي يعتبر روسيا، العضو البارز ف المنظمة، عدواً وخطراً
.استراتيجياً؟

ندّ حقيق ن لها أن تتحول لاحقاً إلانات واسعة ومهمة للتعاون بين أعضائها. ويمتوفر قمة شنغهاي لا شك إم
لا تزال، وهذه ربما نقطة ضعفها، تعتمد عل حال تطورت آليات عملها الت ف وحلف شمال الأطلس للاتحاد الأوروب

.الطوعية ف تنفيذ القرارات وليس إلزامية ما تقرره

وتطرح هذه الطوعية كذلك مسألة القدرة عل ضبط الأمن الحدودي بين دولها نفسها، خصوصاً أن القمة اجتمعت
ين فستان وقرغيزيا كما بين عضوين شريبين عضوين فيها هما طاج وسط اشتباكات حدودية وسقوط قتل

.الحوار هما أرمينيا وأذربيجان

ف المختصر منظمة شنغهاي للتعاون تشل مبدئياً عنصر توازن ف النظام الدول. ولن ظهور تأثير ذلك يتطلب تغيير
آليات العمل واتخاذ القرار. ولعل أعضاءها يدركون العقبات البيرة أمام تامل دولهم ف معظم المجالات، لذا نجد هذا

.التباطؤ وعدم الاستعجال غير المدروس ف تطوير المنظمة
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